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الدورات العلمية 9 جماد أول 1436هـ

اليوم العلمي الحادي عشر بمسجد الرحمة بالحوطة

قواعد

في معرفة البدعة (
)
كتبها الفقير لعفو ربه ذي المغفرة:

طالب بن عمر بن حيـدرة
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين أجمعين 

بسم الله الرحمن الرحيم
فصـلٌ: في وجــوب لـزوم السـنة والأخـذ بآثـار السـلف

 جاءت النصـوص المتـواترة بوجـوب لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واتـباع منهـج سلف الأمـة رحمهم الله تعالى، لتجتمع الأمة على الحـق، ولتعتصـم عن مضلات الفتـن؛ ومن تلك النصـوص:
· قول الله تعالى: (واعتصـموا بحـبل الله جميـعًا ولا تفرقـوا).
· وقال سـعيد بن جـبير رحمه الله في قـوله تعالى: (وعـمل صالحـًا ثم اهـتدى)، قال: أيّ لزوم السنة والجماعة.

· وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "... فإنه من يعش منكم فسيرى اخـتلافًا كثيرًا، فعـليكم بسـنتي، وسنة الخـلفاء المهديـين من بعـدي عضـوا عليها بالنـواجـذ"، رواه أبو داود والترمذي.

· وقال عمر رضي الله عنه: دعـوا السـنة تمضي، لا تعرضـوا لها بالرأي.
 
· وقال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سـلف وإن رفضـك الناس، وإياك وآراء الرجـال وإن زخـرفوها لك بالقـول، 
 وقال أيضـًا: ندور مع السـنة حيث دارت.
 
أمـثلة عمـلية في بيـان حرص السـلف رحمهم الله على اتـباع الآثـار:
· لا يُـقدم عقـل على نقـل:
· وروى البيهقي بسـنده أن عبد الله بن رواحـة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، يقـول: اجلسـوا! فجلس في مكانه خارج المسجد حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطـبته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله حرصًا على طواعية الله ورسـوله، قال الحافظ: وإسـناده صحيح.
ولا يُـقدم ذوق على نص:
· عن أبي حـازم رحمه الله قال: إني لشـاهد يوم مات الحسـن بن علي، فرأيت الحسين بن علي يقول لسـعيد بن العاص- ويطعن في عنـقه ويقول-: تقـدم، فلولا أنها سنة ما قدمتك، وسعيد أمير على المدينـة يومئـذ ٍ، وكان بينهم شيء.

· خـير الهـدي هـدي محمد صلى الله عليه وسلم:
· روى ابن أبي الدنـيا رحمه الله في كتاب العـيال
 أن عطاء قال: سُـئلت عائشة عن العـقيقة ؟ قيل لها: أرأيت ِإن نحر إنسان جزورًا ؟ فقالت عائشة: السـنة أفـضل.
فصـلٌ: في ذم السـلف للبـدع وبيـان فهمهم لها

 جاءت النصـوص المتكاثرة في ذم البـدع وبيـان سـوء آثـارها وعواقـبها؛ بما تجـنيه على الشريعة من اعتـداء، وما تورثـه في الأمـة من تفـرق واختـلاف؛
 ومن تلك النصـوص:
· البـدعة ضلالة وفرقـة: 

· قول الله تعالى: (وأن هذا صراطي مستقـيمًا فاتـبعوه ولا تتـبعوا السـبل فتـفرق بكم عن سـبيله ذلكم وصـاكم به لعـلكم تتـقون).
· وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ".. من أحـدث في أمرنـا هذا ما ليس منه فهـو ردٌ"، متـفق عليه، وفي روايـة مسـلم:" من عمـل عملاً ليس عليـه أمرنا فهو ردٌ".
· وفي حـديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الطويل:".. وكل محدثـة بـدعة، وكل بـدعة ضلالة".

· قال ابن عمر رضي الله عنه: كل بـدعة ضلالة؛ وإن رآها النـاس حسـنة.

· قال ابن مسـعود رضي الله عنه: إنا نقـتدي ولا نبتـدي، ونتـبع ولا نبـتدع، ولن نضـل ما تمسكنا بالأمر.

أمـثلة عمـلية في بيـان فـهم السـلف رحمهم الله لمعـنى البـدعة وتحـذيرهم منها:
· الزيـادة في الدين رغـبة عن النبي صلى الله عليه وسلم :
· عن أنس رضي الله عنه قال:جاء ثلاثة رهط ٍ إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنـبه وما تأخر! فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدًا وقال الآخر:أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال الآخر:أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتـقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.

والزيـادة كذلك رغـبة في مخالفة السـنة:
·  عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه رأى رجلاً يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع والسـجود، فنهاه، فقال: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصـلاة! فقال: لا، لكن يعـذبك على خلاف السـنة.

فصـلٌ: في أسـباب البـدع ومجـالاتها

 قال الإمـام الشـاطبي رحمه الله تعالى: " وذلك أن الإحـداث في الشـريعة إنما يـقع إما من جـهة الجهـل، وإما من جهـة تحسـين الظـن بالعـقل، وإما من جهـة اتبـاع الهـوى في طلب الحـق، وهذا الحصر بحسب الاسـتقراء من الكـتاب والسـنة" 
.
 ومما يؤكد هذا الذي ذهـب إليه الشاطبي رحمه الله مـا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " يحـمل هـذا العـلم من كل خلف ٍ عـدوله، ينـفون عنه تحريف الغـالين، وانتحـال المبـطلين، وتأويل الجاهـلين"،
 وبيـان ذلك:

- أن قـوله صلى الله عليه وسلم: (تحـريف الغالـين): يشـير إلى التعصـب والتشـدد؛ وهو من بـاب اتبــاع الهـوى في طلب الحـق.

 - وقــوله صلى الله عليه وسلم: (وانتحـال المبطلين): يشـير إلى تحسـين الظـن بالعـقل في الشرعـيات.

 - وقــوله صلى الله عليه وسلم: (وتأويل الجـاهلين): يشـير إلى الجهـل بمصـادر الأحكام وبأسـاليب فهمـها.
 

وأما مجـالات البـدع فخمسـة:
 الأول: الاعـتقادات: كبدعة علم الكـلام- وعقائد الرافضة والمتصوفة. 

الثـاني: العـبادات: كالأذان للعـيدين – وصـلاة الرغائب.

الثالث: العـادات والمعاملات: وبدع العـادات كلبس الطيالس وتوسيع الأكـمام (تعـبدًا)، وبدع المعاملات كاستحقاق المناصب الشرعية بالتـوريث.

الرابع: المعاصي والمنهيات: كالتقـرب إلى الله بسماع الملاهي أو بالرقص
 - والتقـرب إلى الله بزخرفـة المساجد.

الخامس: مشابهة أهل الذمـة وأهل الجـاهلية: كالاحتـفال بأعياد الميـلاد والخميس والنيروز- والتقـرب إلى الله بالصـمات.

= وبالجمـلة فكل ما يتـعلق به الخطـاب الشـرعي يتعـلق به الابتـداع.

· ومن الأمـثلة التي توضح أسباب البـدع ومجالاتها: 
البـناء على القـبور (فتوى اللجنة الدائمة برقم7210 عن البدع والمحدثات للمطر/294)- وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى حال الطواف (مناسك الحج والعمرة للألباني/51)- لبس الدبـلة (كتاب الدعوة الأول لابن باز 1/208)- أكل الحـشيشة (تلبيس إبليس لابن الجوزي/373)- الأذكار المـبنية على علم الحروف (الاعتصام للشاطبي2/21). 
فصـلٌ: في حـَـــــــد البـدعـة

· البـدعة: في اللغـة تطلق على معـان ٍعـدة تدور على: البـدء- الحـدث- الاختراع- الانقطاع.

 وفي الاصطـلاح عرّفـها الإمـام الشـاطبي رحمـه الله بقـوله: " فالبـدعة إذن عبـارة عن طريقـة في الدين مخـترعة، تضـاهي الشـرعية، يُـقصد بالسـلوك عليـها المبـالغة في التـعبـد لله سـبحانه ".

ومن أدخـل في تعـريفها المعـاملات قال: "... يُقصد بالسـلوك عليها ما يُـقصد بالطريقـة الشـرعية ".

· شـرح التـعريف:
· قـوله ( طريقـة ): أي سـيبل رُسـم للسـلوك عليه ، سواءً كانت طريقـة علمية أو عمليـة.
· قـوله ( في الديـن ): لأنـها فـيه تخـترع وإليه تنـسب؛ قال النـبي صلى الله عليه وسلم: "من أحـدث في أمرنـا هذا"؛ أي في ديـننا وشرعـنا.
والدين يشـمل: كل ما تـُقرب إلى الله به، وكل ما انـقاد وخضـع الإنسـان له.
 = وعلى هـذا فلا يُـشترط في البـدعة: المداومـة والتـكرار؛ فلو تقرب إلى الله بمعصـية، أو عـادة كانت بدعة، ولو لم يُكررها ما دام قد نسـبها للديـن.
· قـوله ( مخـترعة ): سـواءً أحدثها ابتـداءً، ولم يُـسبق إليها؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه"، أو أحـدثها ثانيـًا قال صلى الله عليه وسلم: "من عمل عمـلاً ليس عليه أمرنا.."،
 ومعـنى الإحـداث أن لا يدل عليها دليـل خاص ، ولا دليل عام.

· قـوله ( تـُضاهي الشرعـية ): أي تشـابه الطريقـة الشرعية وليست منها على الحـقيقة؛ بل هي مضادة لها.
· ووجـه مشـابهـتها لها:

1. من جهـة مسـتندها: فيـُستدل لها بأدلـة عامة مطلقة، أو أدلـة خاصة واهـية.

2. من جهـة الاعتـقاد فيها: فيـعتقد أنها قربة أو أنها ملزمـة له كالشـرع.

ومما يـُوضح اعـتبار هذا الـقيد في حد البدعة: ما رواه مالك رحمه الله في موطـئه
 عن واسع بن حبان قال: انصرفت من الصلاة من قبل شقي الأيسر، فقال لي عبد الله بن عمر: ما منعك أن تنصرف عن يمـينك ؟ قلت: رأيتك فانصرفت إليك، قال: أصبت، إن قائلاً يقـول: انصرف عن يمينك، وأنا أقول انصرف كيف شئت: عن يمينك أو عن يسارك.
وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يجعل أحدكم للشيطان عليه حقـًا يرى إذا صلى ألا ينصرف إلا عن يمينه ".
3. من جهـة هيـئتها: حيث تـُخصص ببعض القـيود التي يُعتقـد أن لها فيها مزيـد مزيـةٍ على غيرها؛ سـواءً من جهـة أسبابها، أو قدرهـا، أو كيفـيتها، أو جنسها، أو زمانها، أو مكانها.
ومما يـُوضح اعـتبار هذا الـقيد في حد البدعة: ما ذكره ابن رجب رحمه الله: وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقـًا؛ فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً قائمًا في الشمس فسأل عنه، فقيل له: إنه نذر أن يقـوم ولا يقعـد ولا يستظل وأن يصوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد، ويستظل، وأن يتم صومه،
 فلم يجعل قيامه وبروزه للشمس قربة يوفي بنذرهما.. مع أن القيام عبادة في مواضع أخرى كالصلاة والأذان والدعاء بعرفة، والبروز للشمس قربة للمحرم، فدل على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل المواطن؛ وإنما يتـبع في ذلك ما وردت به الشريعة في مواضعها.

· قـوله ( يـُقصد بالسـلوك عليها المبـالغة في التـعبد لله ): أي يـُقصد بها الحـث والترغيب في العـبادة.
· وعلى التـعريف الآخر قـوله ( يقـصد بالسـلوك عليها ما يـُقصد بالطريقة الشرعـية ): أي يـَقصد بها الحـث والترغيب في العـبادة إن كانت من بدع العبادات، أو يقصـد بها أن تأتي أمور دنـياه على تمـام المصلحة فيها كالشريـعة؛ سواءً كانت رأيـًا أو عادةً أو تعـاملاً.
قال ابن تيمية رحمه الله: كل من دان بشيء لم يشرعه الله فذاك بدعة،
 فكل من جعل لغـير الشريعة حق الانقـياد والطاعة، فقد جاء ببدعة ضلالة.

 = وعلى هـذا فيظهر من هـذا التعريف: أنه لا يشـترط في البـدعة ألا يكون فيها بعض الفـوائد؛ " فنحن نستدل بكونها بدعة على أن إثـمها أكثر من نفـعها؛ وذلك هو الموجب للنهي".

ولا يشـترط في البـدعة أن يتـصف فاعلها بسـوء المقصـد وفسـاد النـية.
· أمـثلة تطـبيقيـة توضـح معـنى البـدعة: 

· إنكار نافـع رحمـه الله اجتماع النـاس يوم عرفـة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الله بعـد العصر.

فهي ( طريقة ): عمليـة رسمت للسـلوك عليـها.
( في الدين ): فقد اخترعت فيه ونسـبت إليه.
( مخـترعة ): فليس عليها دليـل ولا أثر.
(تضاهي الشرعـية):من جـهة تخصيص زمان ٍ يتقرب فيـه إلى الله بالدعـاء.

( يقصد بالسـلوك عليها المبالغـة في التـعبد ): بالحـث على الدعـاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمان ٍ يُلح الحجاج فيه بالدعـاء لله في عـرفة!!.
مثــال آخـر: 

· اسـتحسان لبس الثـوب الأسـود.
فهي ( طريقة ): عمليـة رسمت للسـلوك عليـها.
( في الدين ): إذ اختـرعت فيه، ونسبت إليه.
( مخـترعة ): فليس عليها دليـل.
( تضاهي الشرعـية ): من جهـة اعتـقاد حكم شرعي فيها: وهو الاستـحباب.
( يقصـد بالسـلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعيـة ): فهي في الأصـل عادة مباحـة أريد بها أن تكون كالشـرع.
· أمـثلة أخـرى توضح معـنى البـدعة: 
 الأذان عند دفن المـيت (إجـابة السائل للوادعي/600)- مسح الرقـبة في الوضـوء (سؤال على الهاتف للعثيمين عن البدع والمحدثات للمطر/637)- الطـواف بالجنازة حول الكعبة سـبعًا (المدخل لابن الحـاج 2/227). 
فصـلٌ: قواعــد في معـرفة البــدع

· وللبـدعة قواعـد تـُعرف بها، ومنـها: 

· القاعـدة الأولى: كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنـص ٍ أو توقيـف، ولا نص عليه فهـو بـدعة ، ( إلا ما كان عن صحابي تكرر ذلك العمـل منه دون نكـير).
قال الشافعي رحمه الله: كل من تكلم بكلام في الديـن، أو في شيء من هذه الأهـواء ليس له فيه إمام متقـدم؛ من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقـد أحـدث في الإسلام حـدثًا.

= ومثـال ذلك: إطلاق ألفاظ الحـد والحـيز والجـهة في حق الله عز وجل. 

 استـحباب قراءة المسافر سـورة قريش لأنـها أمان له من كل سـوء!!.

* راجـع لمزيد من الأمثـلة: التذكير قبل أذان الفجـر (تحـذير المسلمين من البدع لابن حجر آل طامي/197 عن معجم البدع لابن أبي علفة/30) - البسملة والتعـوذ قبل الأذان (فتوى اللجنة الدائمة رقم 6321/4 عن البدع والمحدثات للمطر/190)- تقبيـل المصحف (فتوى اللجنة الدائمة رقم 4172/12 عن البدع والمحدثات للمطر/549).
· القاعـدة الثانية: كل عـبادة أطلقـها الشـارع وقيـدها الناس بقـيد في: المكان، أو الزمـان، أو الصـفة، أو العــدد، أو السـبب، أو الجنـس، دخلت في مسمى البـدعة.

قال الشافعي رحمه الله: فكل كلام كان عامًا ظاهرًا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ظهوره وعمــــومه، حتى يعلم حـديث ثابت عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم -بأبي هو وأمي- يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجـملة دون بـعض..
 وقال ابن تيمية رحمه الله: شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للعمل بوصف العمـوم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشـروعًا بوصف الخصوص والتقـييد،
 لأنه لابد أن يتـبع هذا التخصيص اعتـقاد القـلب؛ إذ لولا قيـام هذا الاعتـقاد في قلبـه، لما انبـعث القـلب لتخصيصه؛ فإن الترجيح دون مرجح ممتـنع.

وثـمة " قاعـدة نافـعة: وهي أن ما أطلقـه الشـارع يعـمل بمطلق مسـماه ووجـوده ، ولم يجـز تقـديره وتحديده "،
 قال الشاطبي رحمه الله: لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل.
 
= ومثـالها في المكان: الاعتـكاف في غير المسـاجد.
ومثـالها في الزمان: ذكر السـلاطين في خطـبة الجمعـة.
ومثـالها في الصـفة ( الكـيفية): الذكر الجــماعي.
ومثـالها في العـدد: قراءة سـورة الفاتـحة 39 مرة يـوميـًا.
ومثـالها في السـبب: حمد الله بعـد التجـشؤ.
ومثـالها في الجـنس: التضـحية بفـرس.
* راجـع لمزيد من الأمثـلة: استحباب أكل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة (الباعث لأبي شامة/91) – العزاء ليلة الأربعين (أحكام الجنائز للألباني/257) – الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الفـاتح (فتاوى نور على الدرب لابن باز 1/362)- ترديد عبارة "يا لطيف" 129 مرة (المنتقى من فتاوى الفوزان 2/4)- تغيــير الأسماء بعد الحج (فتوى اللجنة الدائمة رقم 3323/9 عن البدع والمحدثات للمطر/388)- رمي الجمرات بالنعـال (مناسك الحج والعمرة للألباني/58)- الاحتفال بليلة النصف من شعبان (نور على الدرب للفوزان 1/87)- الدعاء الجماعي بعد الصلوات (فتاوى إسلامية: فتوى اللجنة الدائمة 4/178)- الصعود إلى جبل الرحمة في عرفات (مناسك الحج والعمرة للألباني/55)- قراءة الإخلاص ألف مرة يوم الجمعة (السنن والمبتدعات للقشيري/86)- التعوذ بعد التـثاؤب (لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين22/23)- إخراج زكاة الفطر نقـودًا (فتاوى إسلامية: فتوى ابن باز 2/99).

فصـلٌ: مسـائل في حــد البـدعـة

المسـألة الأولى:
 التخـصيص الداخـل على العـبادات على قسـمين:
1. أن يكون لمزية تعـبدية: فإن ثـبتت هذه المزية في الشرع فهي سنة؛ وإن لم تثبت فهي بدعة.

فمن الأول: تخصيص صيـام كل اثـنين من كل أسـبوع.
 ومن الثـاني: تخـصيص ليـلة العـيد بقـيام.
2. أن يكـون ذلك التخـصيص لأمـر عـادي وفـاقي ، وضـابطه:
ما خـلا من مفسـدة اعـتقاد أفضـلية هـذا المخـصص عن غـيره مما يدخل في العـموم، ويتـحقق ذلك: بأن يسـتند التخـصيص إلى سـبب معـقول يقصـد مثـله أهل العـقل.
ومن أمثلة ذلك: 
 - تخـصيص يوم الخمـيس لصـلاة الاسـتسقـاء؛ وذلك لفـراغ النـاس من أعمالهم وتيسر اجـتماعهم.
 - تخـصيص يوم الجـمعة بمحاضرات أسـبوعيـة؛ لتـفرغ الناس فيـه.
 - تخصيص مسـجد يُكثر اجتماع الناس فيـه لصـلاة الجنـازة.
ويـُراعى في جـواز ذلك أمـور:
1. ألا ينهى الشـارع عن هذا التخـصيص.
ومن أمـثلة ذلك: عدم جـواز تخـصيص يوم الجمـعة بصـيام ، ولا وقت النـهي بصـلاة ( جامع العـلوم والحـكم 1/178).
2. ألا يـكون مخـالفـًا لمقصـود الشـارع في التـوسعة والإطـلاق.
ومن أمـثلة ذلك: تخـصيص أيام لعـزاء أهل الميت (فتاوى إسلاميـة: فتوى اللجـنة الدائمة 2/40) – وتخصيص كل شوط من الطواف بدعاء معـين (فقـه العـبادات لابن عثيمين/350).

3. ألا يـوهم هـذا التخـصيص لعـامة النـاس أنه مقـصود شـرعـًا.
ومن أمـثلة ذلك: قراءة سـورتي الجمعـة والمنافقـين في صلاة العـشاء ليلة الجـمعة باسـتمرار (السلسلة الضـعيفة للألباني 2/35) – والصـلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصـوت مرتفـع بعـد الأذان (فتاوى إسلامية: فتوى ابن باز 1/251).
4. ألا يـكون ذلك التـخصيص ذريـعة إلى بـدعة منـكرة أو أمـور شركـية.
ومن أمـثلة ذلك: قراءة صـحيح البـخاري عنـد النـوازل - كثرة التردد على قبر الرسـول صلى الله عليه وسلم (مجلة الدعـوة: فتاوى الفـوزان عدد 1612/37). 
المسـألة الثـانية: كل ما خـالف السـنة التـركـية حـُكم عليه بالبـدعة.

 وتـعرف السـنة التركـية بـ" أن يسـكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الفعل غير الجـبلي مع قيام المقتضى، وعدم المانع ".
 

قال الشافعي رحمه الله: ولكنا نتـبع السـنة فـعلاً وتركًا،
 قال ابن تيـمية رحمه الله: فهـذا الترك سـنة خاصة مقـدمة على كل عـموم، وكل قـياس.

ومما يوضـح هذا المعنى: أن ابن عباس رضي الله عنه لما رأى معـاوية رضي الله عنه يسـتلم الأركـان الأربـعة، قال له: لم يسـتلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركـنين اليمانـيين، فقال معـاوية: ليس من الـبيت متروك! فقال ابن عـباس: لقد كان لكم في رسـول الله أسـوة حسـنة ، فرجع إليه معـاوية.
 
ومن أمـثلتـه: ترك النبي صلى الله عليه وسلم صـلاة ركعـتين على المروة بعـد الفراغ من السـعي. 

 ويشـترط في هـذا الترك أمـور:
 1. مواظـبة النبي صلى الله عليه وسلم على تركـه. 
 قال ابن تـيمية رحمه الله: والتـرك الراتب سـنة، كما أن الفـعل الراتب سـنة.

ومن أمـثلتـه: ترك النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنـية (إجابة السائل للوادعي/27) – الأذان عند إدخال الميت في قبره (أحكام الجنائز للألباني/253)- وليس من ذلك: تركه صلى الله عليه وسلم لصلاة التراويح جماعة في المسجد؛ لأنه لم يداوم على تركها؛ وإنما منـعه منها خشية أن تـُفرض على أمـته.
2. ترك السـلف الصالح له دائـمًا أو أكـثريًا.
 قال ابن رجب رحمه الله: فأما ما اتـفق السلف على تركه، فلا يجـوز العمل به؛ لأنهم ما تركوه إلا على علم ٍ أنه لا يـُعمل به.
 

ومن أمـثلتـه: التوسل بالجـاه (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 4/311)- وإهـداء الثـواب للنبي صلى الله عليه وسلم (فتوى اللجنة الدائمة رقم3582/2)- وتتـبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم المكانـية (الاقتضاء 2/748). 
 3. ألا يكون المقتـضي الذي وجـد بعـد عهـده صلى الله عليه وسلم كان سـببه تفريط الناس أو تقصـيرهم.
ومن أمـثلتـه: تقـديم خطبة العـيد على الصلاة لأجل انصراف الناس عن الخطبـة ، قال ابن تيـمية رحمه الله في معرض رده على أحد الأمراء لما أحدث هذه البدعة: فيقال له: سبب هذا تفريطـك؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبهم خطبة يقصـد بها نفعهم وتبليغهم وهدايتهم، وأنت قصدك إقامة رياستك، ثم قال: فهذه المعصية منك لا تبيح لك إحداث معصية أخرى، بل الطريق في ذلك أن تتـوب إلى الله، وتتـبع سنة نبيـه. 

 فـصلٌ: في الفـروق بيـن البـدعة والمصلحة المرسلة 

 بين البـدعة والمصـلحة المرسـلة أوجـه عديدة من التـشابه والاخـتلاف:
1. فكـلاهما لم يعـهد وقوعه في عهـد النـبوة (في الجمـلة)، لكن عـدم وجـود المصلحة كان لعـدم المقـتضى الدافـع لها، أو لوجـود الحـائل المانع منـها، وأما البـدعة فعـدم وجـودها كان مع قيام مقتضـاها، وعـدم المانع منـها.

ومثـاله الذي يوضـحه: معـرفة الفرق بين جمـع القـرآن وإقـامة المـولد النـبوي، فجمع القرآن: قربـة لم يقـم مقتضـاها في عهـد النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يخـف ضيـاع القرآن في حيـاته عليه الصلاة والسـلام، وقد وجد مانعٌ من جمعـه أيضـًا وهو اسـتمرار نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المولد: فقربة قام مقتضـاها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعـده: وهو التقرب إلى الله تعالى بإقامتـه، ولم يقـم ما يمنع منه؛ فدل على أنهم قصـدوا تركه؛ فتركه سـنة، وفعله بدعة.
= وانظر لمزيد الفـهم: الفرق بين أذان عثمان رضي الله عنه الثاني على الزوراء وأذان هشام بن عبد الملك للعـيدين (الاعتصـام 2/13)، والفرق بين المدراس الشرعية ودور الحـديث وبين الزوايا والأربطة الصوفية (الاعتصـام 1/140). 

2. وكلاهما كذلك خـال ٍمن الدليـل الخاص الذي يدل عليه (في الغالب)، ولكن المصلحة المرسلة تـدل لها الأدلة العامة لما فيها من تحـصيل المصالح والتـيسير على الناس؛ فهي ترجـع إلى حفظ أمر ٍضروري أو رفع حرج ٍلازم في الديـن، وأما البـدعة فتضـادها الأدلـة العامة؛ لما فيها من الاسـتدراك على الشـارع أو التشـديد على الناس. 
ومثـاله الذي يوضـحه: معرفة الفرق بين وضع اللوائح التنـظيمية (كأنظمة المرور مثـلاً) التي تـُجري أمـور الناس الحـياتية على وجـه ٍوفاقي أنسب لمعايشهم، وبين المكـوس (الضرائب) التي تفرض على الناس مضـاهاةً للزكاة الشرعية (الاعتصـام 2/80-82).

= ولمزيد من الفـهم: قارن بين وضـع بعض العقـوبات التـعزيرية على وفق المصلحة، وبين تـغيير الحدود الشرعية بعقوبات مالية ( مثلاً). 
3. ومن الفـروق بين المصلحة المرسـلة وبين البـدعة: أن المصلحة المرسـلة مقصـودة بالقصـد الثاني (قصـد الوسـائل)، وأما البـدع فمقصـودة بالقصـد الأول (قصـد الغايات).

ومما يوضـح ذلك: ظهـور الفـرق بين القصـد من قراءة القرآن جماعـةً لأجـل التـعليم، وبين القصـد من التـلبية الجماعية في الحـج (فـقه العـبادات لابن عـثيمين/343 وما بعـدها). 
4. وأيـضـًا فالمصـالح المرسـلة إنمـا تكون في المعـاملات أو العـادات، وأما البـدع فتـقع في باب العـبادات؛ "والأصـل في العـبادات أن لا يشـرع فيها إلا ما شرعه الله، والأصـل في العـادات أن لا يـُحظر فيها إلا ما حظـره الله".
 

ويضـبط ذلك: أن يـُعلم أن العـبادات كل ما كان راجـعًا إلى حفـظ الدين، أو يقـال: كل ما لم يقـم معـناه على التـفصيل من المأمور به أو المنهي عنه، وأما المعامـلات فكل ما كان راجـعًا إلى حفظ النـسل أو المال من جانب الوجـود والعـادات كل ما كان راجـعًا على حفـظ النفـس أو العـقل من جانب الوجـود، أو يقال فيـهما: ما عـقل معـناه، وعرفت مصـلحته أو مفـسدته.
 

 مع مـلاحظة أن " العـادات لها تأثير عظـيم فيما يحـبه الله أو فيما يكـرهه ، فلهذا أيضـًا جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين الأولين في أقوالهم وأعمالهم، وكراهة الخروج عنها إلى غيرها من غير حاجة".
 
ومـثاله الذي يوضحـه: ما رواه البخـاري 4/276 عن ابن عـباس رضي الله عنه قال: بيـنما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل ٍقائم، فسأل عنه فقالوا: أبوإسـرائيل، نذر أن يقـوم ولا يسـتظل ولا يتـكلم ويصـوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مروه، فليجلس وليسـتظل وليتكلم وليتم صـومه".

 فقـد تدخـل البـدع في المعـاملات والعـادات من جهة شـائبة التعـبد فيها:
1. لكونها يتـعبد بها:
 
كالاحـتفاء والمشي الذي يضر الإنسان بلا فائدة (مجموع الفتاوى لابن تيـمية10/620-623)، وتخـصيص لبس السـواد للتعـزية (فتاوى التعزية لابن عـثيمين/38).
 2. أو لكونها توضع موضـع التعـبد:
 

- فتصـادم أصـلاً من أصـول الشريعة: كوضـع المكوس على الناس كأنها محتومة دائمـًا، أو في أوقات محددة على كيفيات مضروبة بحيث تضاهي الزكاة المفروضة (الاعتصـام 2/80-82).

· أو يـُعطى لها حكم ٌ شرعي: كعـدم اغـتسال المحـادة إلا في يوم الجمـعة (فتاوى إسلامية: ابن باز 3/316)، وترك كنس المنزل باللـيل يزعمون أنه يـُورث الفقـر أو يؤذي الجـن (الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ/435). 

· أو تـقترن العـادة بالعـبادة على ما يوهم أنها منها: كوضع اليد على الصـدر بعـد السـلام إذا اعتـقد زيادة التقرب بها عن مجرد المصافحة (فتاوى إسلامية: ابن باز 4/408).
_ أو يعـتبر ما ليس بعيد عـيدًا: كعـيد الغدير عند الشـيعة (تحفة المجيب للوادعي/27). 

 قال ابن القـيم رحمه الله: ولهـذا نعى الله سبحانه وتعالى على المشركين مخالـفة هـذين الأصـلين: تحـريم ما لم يحـرمه، والتقـرب إليه بما لم يشرعه.
 

وعـليه فيـتلخص أن المصـلحة المرسـلة لا تـعتبر إذا:
 خالفـت نصـًا من الكتـاب أو السـنة أو القـياس - أو كانت في العـبادات- أو لم تـدعُ لـها الحـاجة - أو أدت لترك سـنة أو لمشـابهة الكـفار والمشـركين - أو عارضـت سـنة تركـية. 

فصـلٌ: في شـبه محـسني البـدع والرد عـليها

الشـبهة الأولى: اسـتدلالهم بقـوله صلى الله عليه وسلم:"من سن سـنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، لا ينـقص ذلك من أجـورهم شيـئًا".
 
والجواب على هذا الاسـتدلال من عـدة أوجـه:
 1. أن السـنة الحسـنة ليست هي الاختراع؛ بل العمـل بما ثبت بالسـنة، ودليله الذي يبـينه سبب الحـديث: فعن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعـراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصـوف، فرأى سـوء حالهم، قد أصابهم حاجـة؛ فحث الناس على الصـدقة، فأبطـئوا عنه حتى رأوا ذلك في وجـهه، قال: ثم إن رجلاً من الأنصار جاء بصرة من ورق، ثم جاء آخر، ثم تتـابعوا، حتى عرف السـرور في وجـهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سن في الإسلام سن حسنة فعمل بها بعـده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجـورهم شيء.. الحديث"، فظهر أن عموم هذا الحديث مخصوصٌ بسـببه، ووجه تخصيصه بالسبب معارضتـه لعموم آخر، وهو عموم حديث:"كل بدعة ضلالة "؛ إذ هو عمـوم مبـتدأ.

2. ويـؤكد ذلك أن السـنة لا تـُعلم أهي حسنة أم سيئة إلا من جـهة الشـرع أصلاً.

3. وهـذا الجمع هو المناسب أيضًا؛ لعمـوم حديث: "من رغب عن سنتي فليس مني".
4. وإذا تصـور عدم إمكان الجمع بين الحـديثين؛ فإن عمـوم حديث: "كل بدعة ضلالة" محكم؛ دلت عليه عمـومات وفروع كثيرة في الشريعـة؛ قال الشاطبي رحمه الله: كل دلـيل خاص أو عام شـهد له معظم الشريعة فهو الدلـيل الصحيح، وما سواه فاسد.
 
الشـبهة الثانية: اسـتدلالهم بقـول عمر رضي الله عنه في صـلاة التراويح: نعـمت البدعة هـذه!.
واسـتدلالهم بهذا الأثر فاسـد من عـدة أوجـه:
1. أن صـلاة التراويـح ثابـتة أصـلاً من سـنته صلى الله عليه وسلم؛ فقـد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليـال ٍجماعة في المسـجد، ثم تركها خـشية أن تفرض على أمتـه، وقد كان النـاس يصـلونها جماعات على عهـد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهو يقـرهم على ذلك.

2. أن مراد عمر رضي الله عنه بقولـته هذه: البـدعة اللـغوية لا الاصطلاحـية؛ ويقـوي ذلك ما جاء في سيـاق هذا الأثر؛ فقد أخرجه البخاري
 عن عبد الرحمن عبد ٍالقاري قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلةً في رمضان إلى المسـجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفـسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمـثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليـلة أخرى، والناس يصلون بصلاة قارئـهم، قال عمر: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقـومون – يريد آخر الليل، وكان الناس يقـومون أوله؛ فظهر أن مراد عمر رضي الله عنه اجتماع الناس على قارئ وصلاتهم إياها أول الليل، وكلاهما مشروع بالسـنة ، وقد جاء إطلاق البـدعة في كلام العـرب في مواضع كثيرة: كتسمية أبي لهب دين النبي صلى الله عليه وسلم بدعة ،
 أو إخبار رسل قريش النجـاشي بأنه دينٌ محدث.

3. ثم لا تـُعارض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كقـول: "كل بدعة ضلالة" ونحوه بقـول الصحابي؛ لو فرضنا عدم إمكان الجمع بيـنها.
الفهرس
2

فصـلٌ: في وجــوب لـزوم السـنة والأخـذ بآثـار السـلف

4

فصـلٌ: في ذم السـلف للبـدع وبيـان فهمهم لها

5

فصـلٌ: في أسـباب البـدع ومجـالاتها

7

فصـلٌ: في حـَـــــــد البـدعـة

10

فصـلٌ: قواعــد في معـرفة البــدع

12

فصـلٌ: مسـائل في حــد البـدعـة

15

فـصلٌ: في الفـروق بيـن البـدعة والمصلحة المرسلة

18

فصـلٌ: في شـبه محـسني البـدع والرد عـليها



(�)مختصر لأصله: ضبط الضوابط في علم أصول البدعة.


�. انظر الإبانة 1/323، وشرح اعتـقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي 1/71. 


�. رواه أبو داود برقم 3991 والترمذي برقم 2600، وغيرهما وسنده صحيح.


�. الحجة في بيان المحجة للأصبهاني 1/205.


�. أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث/7، والآجري في الشريعة/58.


�. شرح اعتـقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي 1/64.


�. أخرجه الحاكم3/171 وصححه ووافقه الذهبي، وانظر أحكام الجنائز للألباني/128.


�. برقم56، عن علم أصول البدع للحلبي/79.


�. انظر محاذير الابتـداع: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين 2/316.


�. سبق تخريجه.


�. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللاكائي برقم126.


�. راجع سنن الدارمي 1/66.


�. رواه البخاري برقم5063 ومسلم برقم1401.


�. رواه البيهقي في السنن الكبرى 2/466.


�. الاعتـصام 2/293.


�. أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث/11وما بعدها، وابن عدي في الكامل1/152-153 بعدة طرق، ونـُقل عن أحمد تصحيحه، وحسنه العلائي بطرقه، انظر العواصم والقواصم لابن الوزير1/308- 312، ومشكاة المصابيح للألباني/248.


�. راجع علم أصول البدع للحلبي/47.


�. والهوى في هذا: إما هوى في التحسين والتقبيح ( كأهواء المتكلمين)، أو هوى في الأقيسة والآراء (كأهواء أرباب البدع العملية)، أو هوى في الذوق والوجد ( كأهواء المتصوفة)، أو هوى في الحب والبغض ( كأهواء المقلـدة)، قال ابن تيمية رحمه الله: ( وأصل الضلال اتباع الظن والهوى)، مجموع الفتاوى 3/384. 


�. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق 3/998و2/1120:( إن معارضة الوحي بالعقل ميراث عن الشيخ أبي مرة "أي إبليس").


�. قال البربهاري رحمه الله: ما كانت قط زندقة ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام- والجدال والمراء- والقياس فهي أبواب البدع والشكوك والزندقة، شرح السنة/55.


�. الاعتصـام 2/81.


�. جامع العـلوم والحكم 1/57.


�. مجموع الفتاوى 11/200.


�. الاعتصـام 2/190.


�. معجم مقاييس اللغة 1/209، الصحاح للجوهري 3/1184، القاموس المحيط/906، لسان العرب 9/351.


�. الاعتصام 1/37.


�. راجع شرح النووي لصحيح مسلم 12/16.


�. انظر فتح الباري 13/254، ومما دل عليه دليل خاص إحداث صلاة التراويح جماعة في عهد عمر رضي الله عنه، ومما دل عليه دليل عام جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه؛ فقد ثبتت مشروعيته بأصل المصالح المرسلة، راجع الاعتصام 1/38.


�. انظر قواعد معرفة البدع للجيزاني/36 وما بعدها.


�. المصدر السابق 1/286، وراجع درء التعارض 2/104.


�. المصدر السابق 2/108.


�. وسنده صحيح؛ 1/169.


�. رواه البخاري برقم 6704.


�. جامع العلوم والحكم 1/ 178.


�. الاستقامة 1/42.


�. انظر الاعتصام 2/48.


�. الاقتضاء /290.


�. البدع والنهي عنها لابن وضاح/46.


�. انظر أحـكام الجـنائز للألباني/ 306.


�. صون المنطق والكلام للسيوطي/150.


�. راجـع دروس وفتاوى الحرم المكي لابن عثيمين/182، وفتاوى إسلامية: فتوى اللجنة الدائمة 4/178.


�. الرسالة/341.


�. مجموع الفتاوى 20/196.


�. انظر اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية /283.


�. الاخـتيارات العلمية لابن تيمية للبعلي 1/73.


�. الاعتصـام 1/155، فالمخصص إما يلغي العموم أو يعتقد في أحد أفراده الأفضلية أو يربط أمر شرعي بآخر دون دليل؛ وكلها اعتداء على الشريعة.


�. راجـع قواعـد معرفة البدع للجيزاني/117- 118.


�. السكوت ودلالـته على الأحكام/90، عن حقيقة البدعة للغامدي 1/301.


�. فتح الباري لابن حجر 3/475.


�. الاقتضاء/ 280.


�. المصدر السابق /427.


�. مجموع الفتـاوى 26/172.


�. فضل علم السلف /31، عن أصول البدع للحلبي/110، وانظر: الاعتصـام 1/251.


�. الاقتضاء/280، وقد مثل لهذا القـيد بعض أهل العلم المعاصرين ببدعية الخط الذي يوضع لتسوية المصلين، وبدعية المقصورة الخاصة بالنساء في المساجد، والمسألتان بحاجة إلى تأمل دقيق !


�. لأن الفعل يقـع من كل عالم قادر مريد، فمن لم يفعل: إما ما علم ( انتفى المقتضى)، أو ما قدر ( وجد المانع)، أو ما أراد، فإذا وجد المقتضى وانتفى المانع ولم يقع الفعل فلأن التارك ما أراد الفعل، ووقوعه خلافٌ لقصده. 


�. فالأول واقع في أمر ٍتكميلي، والثاني واقع في أمر ٍ أصـلي، وتظهر فيه جهة المضاهاة بوضوح.


�. لذا تجد المصلحة المرسلة تترك إذا عارضتها مفسدة أعظم منها، أو حقـقت الغاية بوسيلة أخرى أفضل؛ بخلاف البدعة.


�. الاقتضـاء /269.


�. راجع الموافقـات 2/9، والاعتصـام 2/57.


�. المصـدر السابق 1/399 وراجع مجموع الفتاوى 29/16-17.


�. انظر الفتاوى الشرعية لأبي الحسن المأربي 9/164.


�. الاعتصام 2/69.


�. إعلام الموقعين 1/344، وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 29/16-17.


�. أخرجه مسلم 3/2059.


�. راجع الاعتصام 1/49.


�. الاعتصام 1/182.


�. الاعتصام 1/150.


�. أخرجه البخاري 2/252، وراجع الاقتضاء 1/588.


�. 2/252.


�. رواه أحمد 3/492.


�. السنة النبوية لابن كثير 2/18.
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